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ليســت هنــاك أيــة مبالغــة في التحــدث عــن مــدى اعتمــاد الأمــريكيين علــى نظــام الضمــان الاجتمــاعي
(Social Security)، فالبرنامج يوفر مساعدات شهرية لما يقرب من  مليون شخصًا، معظمهم
يًــا في مــن المتقاعــدين والذيــن تمثــل تلــك المــدفوعات المتواضعــة إليهــم – حــوالي . دولار شهر
المتوســط – نصــف دخلهــم، ومــع تزايــد أعــداد المســنين في العقــود القادمــة سيصــبح نظــام الضمــان
كثر أهمية، وللأسف أقل موثوقية في الاعتماد عليه، فوفقًا لأحدث التوقعات، سيحدث الاجتماعي أ

عجز في هذا النظام عام  ما لم تحدث إصلاحات قبل ذلك لتدعيم موارده المالية.

وبعــد فــترة وجيزة مــن ظهــوره كمشكلــة – يجــب حلهــا – في الانتخابــات التمهيديــة، لم يلــق الضمــان
الاجتمـــاعي الاهتمـــام الـــذي يســـتحقه في الســـباق الرئـــاسي، في الواقـــع لم يـــرد ذكـــر كلمـــتي “الضمـــان
الاجتمــاعي” و”التقاعــد” في أول منــاظرتين رئاســيتين ســواء مــن المــرشحين أو ميسري المنــاظرة، مــع
ذلــك، وفي إطــار آخــر، قــدَم المرشحــان وجهــات نظــر مختلفــة بشكــل صــا للبرنــامج، وفهــم تلــك

الاختلافات هام جدًا في حياة الأمريكيين.

اقترحت هيلاري كلينتون رفع معاشات الأشخاص الذين غالبًا ما يثبت عدم كفاية معاشهم، خاصة
الزوجين كبار السن والأشخاص الذين تركوا العمل لرعاية ذويهم من المرضى، وستقوم أيضًا بزيادة
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ــا ــادة الحــد الأقصى للأجــور الخاضعــة لضريبــة الرواتــب، وهــي حاليً ي يــق ز مــداخيل النظــام عــن طر
. دولار، ذلك الإصلاح جاء متأخرًا، ففي العقود الأخيرة لم يعد سقف الأجور يتماشى حتى
مــع مكاســب الــدخل لأصــحاب الأجــور المرتفعــة ولــو حــدث ذلــك لكــانت الأجــور الخاضعــة للضريبــة

. دولار اليوم.

وأوضحت السيدة كلينتون بشكل جلي الأشياء التي لن تفعلها، فهي لن تقوم بدعم الإصلاحات
كثر أو يقبلوا أقل، ولن التي تطلب من الأشخاص أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة أن يدفعوا أ
تقـوم بتحويـل ضرائـب الضمـان الاجتمـاعي لحسابـات اسـتثمارية خاصـة، وهـي الفكـرة المفضلـة لـدى
الجمهــوريين، ولــن تقــوم بتقليــل تسويــة تكلفــة المعيشــة الخاصــة بالضمــان الاجتمــاعي أو برفــع ســن
التقاعــد – وهــو  عامًــا للأشخــاص الذيــن ولــدوا عــام  أو بعــده ( كلا الفكــرتين حصــلتا علــى

دعم واسع من الجمهوريين ودعم أقل من الديموقراطيين).

وهي محقة على كل الأصعدة، فالخصخصة ستضعف نظام الضمان الاجتماعي، بينما ستعرَض
المتقاعدين لخطر فقدان المال في البورصة واستنفاد مدخراتهم، وليست هناك أية أدلة دامغة على
أن تسوية تكلفة المعيشة الحالية مرتفعة جدًا، رفع سن التقاعد للجميع – وهي الفكرة المستندة على
كيـد السـاذج أن الجميـع أصـبح يعيـش لـوقت أطـول – سـتضر أصـحاب الـدخول المنخفضـة علـى التأ

الأرجح لأن الأثرياء سيعيشيون وقتًا أطول من الفقراء.

وعلى الرغم من تلك القرارات الواضحة، فخطة كلينتون ستسمح بالتسوية مع الجمهوريين الذين
يفضلون اقتطاع الأرباح للإبقاء على النظام، معارضتها لرفع سن التقاعد في كل المجالات، على سبيل
المثــال، لــن يحــول دون اقتطــاع المساعــدات للمســتفيدين أصــحاب الــدخول المرتفعــة، وهــذا الإصلاح

يمكن أن يتم ببساطة عبر ضبط الصيغة المستخدمة لحساب المساعدات لذوي الدخل المرتفع.

قال دونالد ترامب إنه لن يقوم بقطع المساعدات، ولكن من العدل أن نسأل ما إذا كان سيفي بهذا
ــادة الإنفــاق ي ــن – خفــض الضرائــب وز ي ــوقت ســيفى بتعهــدين آخر ــه في نفــس ال التعهــد في حين أن
 مــا لم يكــن هنــاك تخفيــض في

ٍ
العســكري -، فتلــك الوعــود، مجتمعــة، ســتؤدي إلى عجــز فيــدرالي مــدو

نفقات البرامج الكبيرة مثل الضمان الاجتماعي، وترامب قد راوغ في مسألة السيولة، غياب تخفيض
يـادة الإيـرادات، وهـو الخيـار المساعـدات، هـي الطريقـة المؤكـدة الوحيـدة لـدعم مـوارد النظـام  الماليـة لز

الذي لم يتطرق إليه ترامب على الإطلاق.

فنهــج ترامــب – لــن تُخفــض المساعــدات ولــن تــزداد الضرائــب – يغلــق كلا الســبيلين للحصــول علــى
السيولة، وهذا، على المدى الطويل، سيفلس النظام بشكل أساسي.

مسار السيدة كلينتون، على النقيض من ذلك، سيساعد في الإبقاء على نظام الضمان الاجتماعى
معافى على المدى الطويل وسيعزز الامتيازات للأكثر احتياجًا وسيحافظ على الامتيازات المضمونة لكل

من يقوم بالدفع لصالح  النظام.
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